حاجتنا الى الصبر والتسامح 

يعتبر الكبت أسلوباً من الأساليب التي تتبعها النفس فى الدفاع عن نفسها ، والكبت يتم على المستوى اللاشعورى , إذ يحاول به الإنسان أن يتخلص من رغبة أو شهوة أو شعور مرفوض من الأنا ولا يتلائم مع قيم المجتمع, وبذلك تطرد المشاعر أو الرغبات السيئة من مجال وعي الإنسان وشعوره, وشيئاً فشيئاً يتعامل الإنسان مع الحياة وكأن هذه الرغبات أو المشاعر ليس لها وجود, فقد تم خزنها فى اللاشعور.


وقد أردنا بذلك التوضيح أن نحدد موضع كظم الغيظ - كمستوى عالي من مستويات الصبر- من الكبت , فإذا اعتبرنا كظم الغيظ كبتاً أو قمعاً فهو كبت إيجابى وأسلوب يدل على نضج الإنسان, أما الكبت السلبى فلا يدل على وصول الإنسان لمرحلة من النضج تلك التى بها يستطيع مواجهة مشاعره ورغباته. بهذا يمكن القول أن كظم الغيظ وسيلة إيجابية سامية من وسائل النفس فى الدفاع عن ذاتها واتزانها, ولا يشير إلى حالة مرضية كتلك التى يكون عليها الإنسان الكبات، بالمعنى الذي أوردناه , بل فى كظم الغيظ نضجاًً انفعالياًً للإنسان, واستقرار إيمانى, وعقلانية فى التعامل مع مواقف الحياة المختلفة.

وكظم الغيظ هو سبيل النفس المطمئنة حتى لا تتأثر بألوان الأذى والعدوان, فلا تنزع للانتقام أو كبت مشاعر وإضمار عدوان, بل تحيل هذا كله إلى عفو وتسامح, فهو كظم المؤمنين والعافين الذين يتصفون بالتقوى والإحسان. يقول تعالي: "فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ" "فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا"، "وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ"....من هنا يكون كظم الغيظ دفاعاً واعياً ناضجاً للنفس ويدل على  التوازن داخلها, ويتم ذلك بتحويل طاقة العداوة والبغضاء إلى صفح وتسامح, وفى ذلك تلعب الإرادة في النفس دورها، وتقود الإنسان إلى الوسطية كمنهج سلوكي....وسبيل النفس فى تحويل طاقة البغض والعداوة إلى طاقة حب وصفح وتسامح هو في مبادرتها بالخير والدفع والإحسان للطرف الآخر. يقول تعالي: "وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ" ... وقد يقترن باتخاذ كظم الغيظ سبيلاً نوع من الحزن, فها هو يعقوب عليه السلام يحزن ويكظم غيظه على فقد ابنه يوسف عليه السلام حتى أصبح حرضاً أى مشرفاً على الهلاك. يقول تعالي: "وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ  قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنْ الْهَالِكِينَ"  لكنه عليه السلام يقرر بأن شكواه إنما هى لله, وهذا دليل الثقة بالخالق, فحزنه ليس يأساً أو قنوطاً. يقول تعالي: " قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ"

والحزن المصاحب لكظم الغيظ عند المؤمن ليس حزناً على متاع الدنيا, فلقد ذكر القرآن الكريم معنى آخر للحزن ينصرف في مقصده إلى أهل الدنيا ويستهدف مرضى القلوب. يقول تعالي: "أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ"  بل أن حزن المؤمن هو حزن فى الله وحزن من أجل قيمة وعقيدة, فهذا هو سيدنا أبو بكر رضى الله عنه يحزن كثمرة إخلاصه لدينه ولرسول الله ، وحين رأى الرسول صلوات الله وسلامه عليه الحزن فى عينى أبى بكر أراد أن يطمئنه. يقول تعالي:"... لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا..." وتأتى السكينة والأمن على قلب الصديق أبى بكر . يقول تعالى:"..فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ..." وإذا اعتبرنا أن كظم الغيظ درجة عالية من درجات الصمت, أو أن الصمت مظهراً لكظم الغيظ, فالصمت الإيجابى هو بُعد للنفس عن شهوة الكلام, ووقاية للإنسان من النميمة والغيبة, وقد ورد فى القرآن الكريم الإشارة إلى الصمت لحكمة وغاية. يقول تعالي: "قَالَ رَبِّ اجْعَل لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً"... وذلك هو صمت الحكماء, وصمت الأنبياء.

وأما الصبر فيعنى القدرة على تحمل الإنسان للمصائب والفاجعات كاختبارات من الله سبحانه وتعالى, فلا ييأس الإنسان ولا يصل إلى القنوط, واثقاً في رحمة الله, ويثق فى أن بعد العسر يسراً.

وإذا كان الكبت يعنى إزاحة الإنسان لما هو مؤلم من منطقة الشعور أو الوعي إلى منطقة اللاشعور أو اللاوعى, فإن الصبر ليس كبتاً, ذلك لأنه يتم على مستوى الشعور والعقل, ويقوم به العقل بنزعة روحية تصل بالإنسان إلى التوازن والتسامح والوسطية.

وإذا كان كظم الغيظ هو قمة في الصبر فإنه يعنى عدم التعبير عن انفعالات الإنسان عدواناً وانتقاماً أو كراهية, بل سموا بهذه الانفعالات صفحاً وتسامحاً وإحساناً, أما الصبر فمجاهدة للنفس حتى لا تستسلم للجزع أو تزل إلى هوي, بل أن الصابر يرى غايته فى تحقيق السمو بحزنه ويزيده هذا إيماناً وثقة فى نفسه. يقول تعالي: "وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ..."
"وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ"

والصبر يقوى العزيمة, ويبعد الإنسان عن الخوف, ويصقل الشخصية, فيصبح الإنسان قوياً مع الله وبالله. يقول تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ"
لذا يوصينا الحق جل وعلا بالصبر لما له من فوائد كثيرة: يقول تعالي: "وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ" "فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً"...وليس فى الصبر سلبية بل مثابرة وإصرار على تحقيق الإيجابية وبلوغ الغاية النبيلة بالطرق السوية التى لا تسبب اضطراباً أو ندماً, ففى الصبر تأن وروية لا اندفاع وهمجية، وفي الصبر تحقيق لطريق الوسطية .
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